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 صوت الضاد في العربية

 
 أحمد خلف سلمان الدراجي. م 

 الجامعة المستنصرية
 

هديهم بومن اهتدى الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله المنتجبين 
 :بعد، و إلى يوم الدين

 اشتهر قدو  ،الضاد من الموضوعات المهمة في اللغة العربيةصوت موضوع يعد  
 .مشكلة كبيرةصعوبة النطق به حتى أصبحت  ،بصعوبة نطقه

عند المتقدمين  تم البحث في نشأة مشكلة الضاد، وتحديد مخرج صوت الضاداهقد و  
معين بمخرج والمحدثين، وتحديد مخرج هذا الصوت بناءً على لفظه الموصوف في طيات الكتب 

ثبتت لهذا الصوت، كالإطباق، والاستعلاء، والجهر، أ، وبيان مفهوم صفته والصفات التي ومحدد
تها واثب في بعض اللهجات هوالشدة، والاستطالة، والرخاوة، وكذلك التغييرات الصوتية التي أصابت

يضاح وجود صوت الضادفي القران الكريم  ينهجقد تم اعتماد المنو  .في اللغات السامية ، وا 
ز بينهما؛ في الفرق بين الضاد والظاء والتمييالخوض  وتجنّبنا .في البحثالتاريخي و الوصفي 

 .لأن هذا النوع من البحوث قد أُشبع ولا مجال لذكره هنا
مشكلة صوت التمهيد  بحث فيو . تضمّن البحث مبحثين سبقهما تمهيد وتلتهما خاتمة

 .الضاد ونشأتها
صوت الضاد لغة واصطلاحًا، ومخرج صوت الضاد مخرج ب المبحث الأول خص  و 

صفات صوت الضاد عند المحدثين، ب صخأما المبحث الثاني ف وصفته عند القدامى والمحدثين،
 .أهم ما جاء في البحثلتنتهي بثم جاءت الخاتمة . والتغيير الذي أصاب صوت الضاد

 رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله                                   
 

Voice of the Sad in Arabic 

    Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon 

Muhammad and his family and those who guide them to guide them to 

the Day of Judgment, and after    

The theme of the voice of Hadad is one of the most important topics in 

the Arabic language, which was famous for its difficulty in pronunciation, 

until it became a problem with difficulty in pronouncing it large              
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The origin of this problem was discussed in the folds of the books with a 

specific and specific director, and the concept of its character and the 

qualities that proved to this sound, such as dishes, elation, loudness, 

intensity, elongation, And mollification, as well as sound changes that hit 

the sound of the bass in some And elongation, as well as the changes in 

the voice that affected the voice of the noise in some dialects and 

confirmed in the Koran, and to clarify the existence of the voice of evil in 

Semitic languages. The descriptive and historical approach was adopted 

in the research. Will avoid going into the difference between the shadow 

and the distinction and distinction between them; because this type of 

research has been saturated and there is no room to mention here. The 

research included two sections, preceded by a preface and followed by a 

conclusion. In the preface, he discussed the problem of the voice and its 

origin.  

                    And Praise be to Allah, the Lord of the Worlds 

    
 

 .مشكلة صوت الضاد ونشأتها
تلاط العرب بالعجم، مما أدى إلى مع الفتوحات الاسلامية واخ صوت الضادبدأت مشكلة     
وقل من يحسنه، فمنهم من ألسنة الناس فيه مختلفة، )لأنلنطق صوت الضاد؛أشكال جديدة ظهور 

  (.0ومنهم من يشمه الزاي، م من يمزجه بالذال، ومنهم من يجعله لاماً مفخمة، ومنهيخرجه ظاء
، وكل هذه (الظاء، الطاء، الدال، والذال، الزاي، واللام)بستة أصوات انُطِق شبيهً فصوت الضاد 

نتقال إلى الاقريبة من مخرج صوت الضاد الحقيقي، وهو ما يسهل عملية رج االأصوات ذات مخ
وذلك بسبب خاصية التخفيف التي  بقية الأصوات، والانتقال لهذه الأصوات أمر غير مستبعد؛

 .لها اللغات بشكل عام خضعت
صوت غير  لخلط والتحريف مما أثر فيه؛ لأنهيعد هذا الصوت من الأصوات التي وقع فيه ا    

ر النطق فيها والابتعاد عن وذلك لتغي   (1الضاد الضعيفة)بـ (ه081ت)مستحسن، ويسميه سيبوبه
يقة صوت الضاد؛ وذلك بالمقارنة مع اللغات السامية ومن ويمكن الكشف عن حق. نطقها الحقيقي

ر؛ والسبب في هذا التغي  .أجل الوقوف على حقيقة هذا التغيير الذي حصل بهذا الصوت خصوصًا
 إذ تغلبت اللغة العربية على باقيناطق لم يكن اللسان عربيًا فيها،اللغة العربية في م انتشار

وأما الألسن للغة الآرامية في العراق والشام، وا ،بلاد اليمن اللغات، كاليمنية القديمة في أغلب
بسبب دخول لغة بعيدة عن ، فوالكوشية، والقبطية، في مصر وشمال وشرق أفريقيا، البربرية

                                  
 
 .2 9/  : النشر في القراءات العشر 
9
 .439/ 4: كتاب سيبويه 
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وقد  الاختلاط مع غير العرب هيإن مشكلة صوت الضاد.1أصلها لا بدَّ أن يصيبها من التحريف
وخالطوا العجم ...الحجاز فلما جاء الاسلام وفارقوا):قائلًا على ذلك  (ه818ت)نبه ابن خلدون

والسمع أبو  من العجم بما أُلقي إليها السمع من المخالفات التي للمستعربين تغيَّرت تلك المَلكة
، وخشي السمع وذلك لأهميةمما يغايرها لجنوحها إليهبما أُلغي إليها  ففسدت، اللسانية الملكات

تفسد تلك الملكة رأسًا بطول العهد، فينغلق القران، والحديث على المفهوم، أهل العلوم منهم أن 
فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها 

الصوت من إخراج في وهذا يوضح أن الاختلاط والسماع أثر بشكل كبير (. سائر أنواع الكلام
التي يقل استعمالها في الألفاظ؛ وذلك لثقله  من الأصوات العربيةالضاد فصوت .مكانه الحقيقي

 بصورتهستعمل ؛لأن صوت الضاد لم ي(لغة  الضاد)بلقب يفتخرونعلى اللسان، مع أن العرب 
ة؛ فهي خاصة بالعرب، ولا يشاركهم أحد فيها إلا قليلًا من اللغة العربيالحقيقية إلا في 

 : قال المتنبي. العجم

يـــط  ـــوْثُ الـــي وَغَ ـــان  ـــجَ ـــوْذُ الـــوَعَ    دَ اـــض  ـــقَ الـــطَ ـــنْ نَ ـــلِّ مَ ـــرُ كُ ـــخْ ـــمْ فَ ـــه  ـــوَب    د  ـــر 

أنَا أَفْصَحُ مَن نَطَقَ :)إذ نُقِل عنه ارتبط صوت الضاد بفصاحة النبي الأكرم محمد 
ادِ بَيْدَ أَنِّي مِن قُرَيْش   ؛ لأن أهل التفسير فهو لم يثبت للنبي،ألا إن هذا يعد توهمًا كبيرًا .( بالضَّ

 أنه لا أصل له، كابن الأثير على إنكارًا عظيمًا، إذ أجمع الكثير منهم هذا القولن انكروا والمحققي
ادِ  :وأما حديث)في تفسيره (ه   ت) نقل و  .(8فلا أصل له والله أعلم( أنَا أَفْصَحُ مَن نَطَقَ بالضَّ
 لا ريب أنه ):القسطلاني قائلًا وقد ردَّ . (9معناه صحيح لكن لا أصل له):(ه 9 ت)لزركشيا

وهنا  .نه لا إسنادَ لهإ:أي(.01لا أصل له:كما قال ابنُ كثير ،أفصحُ من نطق بها، إلا أن الحديث
 دون غيرهم؟ به  ص العربخُ الضاد اللغة العربية؟ وهل  صوتيمثل هل ،طرح سؤال مهميمكن 

                                  
 
 .62: فقه اللغة علي عبد الواحد: ينظر 
 
 . 45/ 1: تاريخ ابن خلدون 
5
 . 61/ 1: سر صناعة الإعراب: ينظر 
2
 .11/ 1: لأبي العلاء المعري: شرح ديوان أبي الطيب المتنبي 
4
، 1 1/1: للزمخشري: الفائق في غريب الحديث، 1/121: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي: غريب الحديث 

عبد السلام بن محمد بن عمر : في غريب الحديث، الجامع 141/ 1: للجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر

 .11 / 1: علوش أبو عبد الله
1
 .   1/ 1: تفسير القران العظيم 
 
النشر في  :وينظر، 121: اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بالتذكرة في الأحاديث المشتهرة 

وتمييز الطيب  ،124: الحسنة المقاصد ،52: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، و611/ 1:القراءات العشر

، 1 1: ، الأسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة5 : من الخبيث مما يدور على ألسنة الناس من الحديث

 .  : ، اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع6 6/ 1: وكشف الخفاء ومزيل الالباس
11
 .1  / 6: لطائف الإشارات لفنون القراءات 

بيدر : ،كرى القمة أو الجبل أو بؤبؤ العين: البرق، كرا : الكرم، برََه عن عام أو نوع من اللحم، كنايةالط: أره *

 .سطح_ بيدر الحنطة: ، مندرةالاستنكار لشبه في صفته : حنطة، كنكره
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وتكلم  بلال الحبشي عند رسول اللهحضر  عندمانُقل أنه  القران قد نزل بعدة لغات بدليل،ن إ
نه هوفتحير الحاضرون ، بيِّ ،(*اره بره كنكرة كرى كرى منذره)شةبلسان الحب

يحيى )نُقِل عن(.00
إن هذا رجل شاعر قد : ومعه مترجم له، فقال المترجم ،دخل عليه رجل هندي ،بن خالد البرمكي

فقال يحيى للمترجم  هِ رِ دَ نْ مَ  هِ رِ را كي كَ كَ كَ  هِ رَ أصَ  هِ أرَ : فقال الهندي، لينشد: فقال يحيى، حاول مدحتك
 :01يقول: قال 01؟ما يقول

 لُ  ـــَثــمَ ــبُ الضْرَ ــا يُ ـــيهَ ـــكَ ف  ـــا ب  ـــمَ ـــإ ن  ـــفَ      رَتْ ــكِّ ا ذُ ـــنَ ـــاق  ـــي آفَ ـــار مُ ف  ـــمَكَ ـــإ ذَا ال

أن الحكم على أحد  فيهيختلف يمكن أن لا و اتقان جميع بني البشر لجميع اللغات، لا يعني إذن 
ومستحيل  بعد تفحص جميع لغات بني البشر لأنه لا يتأتى إلاأحد؛وت معين ليس حكرًا على ص

لسان )و، القران يوجد فيه الكثير من اللغاتف ،اللغات جميع أنواع استقراءيستطيع أن لأي إنسان 
ولكنه  ، نعلمه يُحيط بجميع علمِه إنسان غير نبيّ ولا ،العرب أوسعُ الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظًا

  (. 0تها حتى لا يكون موجودًا فيها مَن يعرفهلا يذهب منه شيء على عام
 

 مخرج صوت الضاد في اللغة والاصطلاح
(.  0النَّفَاذُ عن الشّيءِ )أصله خَرَجَ، وله أصل واحد الخاء، والراء، والجيم، وهو :لغةفي ال المَخْرَجُ 

نقيضُ ) الخُرُوجُ و مصدر، فهو  ،بضمِّ الميم خْرَجُ المُ وأما ،(مَوْضِعُ الخُرُوجِ )وهو والمَخْرَجُ بفتح الميم،
مَانِ الخَراجُ )وفي قول النبي الأكرم محمد (. 0الد خولِ  ويقصد بالخراج هو ما يحصل (.  0بالضَّ
يشتريه فيستغله زمانًا، ثم من ، وذلك أن أو عبدًا المبتاعة سواء كان أمة أو مِلْكًا لة العينمن غَ 

يعثر على عيب قديم فيه لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله الحق في رده وأخذ ثمنه، ويكون 
 .للمشتري ما استغله

وهو موضع ينحبس فيه الهواء أو ينقطع مما يؤدي إلى ضيق مجراه عند :الاصطلاح في المَخْرَجُ 
 . 09صوتفيه ال الذي ينشأ المكانالموضع أو أو هو . 08النطق بالصوت

                                  
  
 .23-29/  : مكاتيب الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
 9
 .932: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
 3
 .595/ 9: بهاء الدين العاملي الهمذاني :الكشكول 
 4
 .49: الرسالة للشافعي 
 5
 .75 / 9: معجم مقاييس اللغة 
  
/ 5:،والمحكم والمحيط الأعظم302/  : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ، وينظر52 / 4: العينكتاب  

 .502/ 5: ، وتاج العروس942/ 9: ، ولسان العرب3
 7
 . 93/ 9: الجامع في غريب الحديث 
 2
 .39: ، والدراسات الصوتية عند علماء العربية52: جهد المقل: ينظر 
 2
 .52: جهد المقل،   5/ 5: شرح المفصل: ينظر 
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أو الحيز، ج بالمدرِ (ه  0ت)الفراهيدي اهسمأ، و المَخْرَجألا إن العلماء قد اختلفوا في تسمية     
 (ه081ت) ، واطلق سيبويه11(ه1 00ت)،وتابعهم المرعشي(ه 1 ت) مكي القيسي هوتابع

 .11(ه1  ت) ابن يعيشاطلق تسمية المقطع، وتابعه  (ه191ت)، وابن جني10تسمية الموضع
هو مكان نطق هذا الصوت ف: صوت الضاد مَخرجوأما .11بالمحبس (ه18 )ابن سينا واسماه

 .بصفته صوتاً صادرًا من الفم
 

 عند القدامى مَخرج صوت الضاد
، ويعد الفراهيدي أول من مخارج الأصوات اللغوية وصفًا دقيقًا اللغويون القدامىوصف  

التي حدد فيها مخارج الحروف بدءًا من علمه الواسع  اللغوية أعطى دراسة علمية للأصوات
حدد . بالموسيقى وحسه المرهف، إذ جاء ترتيب معجم العين ترتيبًا صوتيًا حسب مخارج الحروف

وما . لتلك الحروفالحروف مخرجًا خاصًا به وذكر في مقدمته المخارج والصفات  لكل حرف من
وأول من ذكر مخرج صوت الضاد . 1جعله في حيز الجيم، والشين ايهمنا صوت الضاد ومخرجه

وقصد سيبويه (. 1ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد:)سيبويه قائلًا 
بخلاف صوت  لا تكون من جهة طرفه،قصى اللسان، و افته من جهة أأول حافة اللسان، أي ح

ن من أدنى حافة اللسان لا من جهة إلا أنها تكو الذي يشارك صوت الضاد في المخرج،  اللام
فبعض جانب الفم مما تحت الخدمن الشدق)رجهاخم( ه 18ت)وحدد المبرد. طرفه، وهو الأدق

ح أنها ليست وبهذا المخرج يتض(. 1يسرتجرى له في الأ الناس تجرى له في الأيمن، وبعضهم
ومن أول حافة ):وهذا ما أكده ابن جني بقوله .نبيخرجها جاويكون م جيم والشين؛في حيز ال

ن شئت من و ن شئت تكلفتها من الجانب الأيمن،إلا أنك إلسان وما يليها من الأضراس مخرج،ال ا 
كما  د بأنها تخرج من مخرج الجيم والشين،الخلاف في مخرج صوت الضاف (. 1سرالجانب الأي

الجيم مخرج وذلك لاختلاف في قول الفراهيدي، بأنها من شجر الفم، وهذا القول فيه نظر؛ 
من بين أول حافة اللسان وما خرج ت صوت الضادو  من وسط اللسان مع الحنك الأعلى، والشين

عبد )الخلاف قد أوهم أحد الباحثينوهذا ، مرَّ كما  العليا، وهو قول سيبويهيليها من الأضراس 
 (سيبوبه)ر الفم، وما قاله تلميذهمخرجها من شج من أن أن ما نسب للفراهيديب( اللطيف الخطيب

                                  
61
 . 5: جهد المقل، و 16: ، الرعاية54/ 1 :كتاب العين: ينظر 
61
 .1  /   :سيبويهكتاب : ينظر 
66
 .2/ 1: سر صناعة الاعراب: ينظر 
6 
 .21: الحروف رسالة اسباب حدوث: ينظر 
6 
 .1/51: كتاب العين: ينظر 
65
 .   /  : كتاب سيبويه 
62
 . 6 / 1: المقتضب 
64
 .4 / 1: سر صناعة الاعراب 
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واستدل على قوله بالصورة التي صورها ذاته صفة المخرج على ا والخلافان غلب هو صفة المخرج
لخطيب؛وذلك برجوعنا إلى كتاب ويمكن نقد قول ا.18(مفتاح العلوم)في كتابه (ه 1 ت)السكاكي

 .صفتهذكر مخرج صوت الضاد، ولم يذكر سيبويه بأنه 
فصوت ،وهما اللام والظاء وأما فيما يخص التشابه بين لفظ الضاد والحرفين الأكثر تشابهًا  

صعب التمييز بينهما، يعدا الاستطالة، وهي أكثر شبهه به، و ما افي أوصافهشارك الظاء الضاد ت
 اختلافولولا  ،الظاء يعد متميّزًا عن الضاد؛ لأنه لا اتصال بين المخرجينولكن مخرج 

 تختلفا في السمع، وسميا لماوالاستطالة التي في الضاد لكان لفظهما واحدًا، و  المخرجين
فهي  وأما صوت اللام ،بمخرج اللام تعن الفم عند الن طق به واتصل تاستطال الأنه ؛ةبالمستطيل

الحافة، وصوت اللام من أدنى الحافة، خرجها؛ لأن الضاد تخرج من أقصى الضاد في م شاركت
المخرج لا في الوصف؛ لأنه لا يوجد شيء من صفات صوت الضاد في في واللام تعد مشتركة 

 .صوت اللام
فلا ):إذ قال مكي القيسيفي مخرج صوت الضاد،عن أهل اللغة علماء التجويد لم يختلفوا و      

ود أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية منطبقة مستطيلة، فيظهر صوت خروج الريح بدَّ للقارئ المج
ومتى فرَّط في ذلك أتى بلفظ  عند ضغط حافة اللسان بما يليه من الأضراس عند اللفظ بها،

عد وت والضاد من أصعب الحروف تكلفًا في المخرج(.19الظاء، او بلفظ الذال، فيكون مبدلًا ومغيِّرًا
أتى بغير  اعلى حقه اتكلف القارئ في اخراجهمتى لم ي، فامن أشدها صعوبة بالنسبة للمتلفظ به

أكثر القراء اليوم على إخراج الضاد ):(ه1  ت)رطبيوقال الق.11مما يسبب خللًا في قراءتهالفظه
لا  انهاسبب صعوبة مخرج الضاد؛ و  (.10من مخرج الظاء، ويجب أن تكون العناية بتحقيقها تامة

الظاء والطاء والصاد،  ، كإطباقةمطبق ابأنه اتغيّر وصفه أدى إلى؛ مما افي مخرجه اأحدً  تشارك
صارت الطاء ولولا الإطباق ل.)اومستقل في مخرجهشبيه منفتح  اليس له إذتلف عنهم خا تإلا أنه

 (11غيرهالأنه ليس شيء من موضعها ذالًا، ولخرجت الضادمن الكلام؛ والظاءدالًا، والصاد سينًا،
 ،الأيسرأو  الأيمناللسان أحدجانبي من مما تقدم أن مخرج صوت الضاد عند المتقدمين تضح ي

جمعت بين  أنهاصعوبتها  في لأنها من حافة اللسان تكون مطبقة وزادأيسر؛الأيسر  ومن
مخرجه وبين أن يستطيل في  والاختلاف بين أن يستطيل الصوت في.11الإطباق والاستطالة

 بها الصوتفهي تستطيل ولكنها تستطيل في الهواء فيمد (ي، و، ا)لصائتةصوات افالأالهواء 
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الأصوات التي  من فهي ولذلك سميت بالهوائية، وأما صوت الضاد ؛أو أكثر(لست حركات)
فيما ما تم وصفه من القدامى و  .تستطيل في مخرجها فقط؛ وهذا أحد أسباب صعوبة النطق بها

 .وبقية الأصوات الأخرى في الوقت الحاضر غير محقق الضاديخص الاستطالة في صوت 
إن صوت  . 1اتساع المخرج بين العضوين وهما اللسان والأضراس هي ستطالةالا نأنستنتج 
كالأصوات الصائتة؛ لأن هذه  المستطيلة يلة في مخرجها ليست، كبقية الأصواتمستطالالضاد 

الضاد تستطيل من أقصى الأضراس و  ء،الأصوات الثلاثة تخرج من الجوف ثم تستطيل في الهوا
ثم يمر الصوت ،إذ يبدأ اللسان من الأضراس الخلفيةه،جوانبمن أحدإلى مقدمته مع طرف اللسان 

 .عبر الأضراس إلى الأمام منتجًا الصوت مع الاستطالة التي تمتلكها في مخرجها
 

 هل صوت الضاد شجري؟
وسماهُنَّ الفراهيدي .  1في التسمية عند الفراهيدي وتابعه الزمخشري صوت الضاد شجري 

 ومنفرج فتحن، وهو مالفم شجرلخروجها من وسميت شجرية نسبة .  1بالشجرية نسبة لمفرج الفم
جعل الحروف  همبعض نإلا أ. 1الحنك الأعلى بينه وبين وسط اللسان من: ما بين اللحيين، وقيل

 ومنهم الزمخشريالنحاة  بعض أنكر قدو  .الشجرية أربعة الشين والضاد والجيم والياء غير المدية
أنه  (ه0 1ت)م الضاد إلا في مثلها، وذكر أبو بكر بن مجاهد عن أبي شعيب السوسيإدغا

، كما وذلك لقربهما في المخرج. 18روي عن اليزيدي أن أبا عمرو البصري أدغم الضاد في الشين
فعلة .1 / النحل وَالْأَرْضِ شَيْئًا:قوله وكذلك في.1 /النورلِبَعْضِ شَأْنِهِمْ  :في قوله
إن  .سان والضاد من أقصى حافة اللسانلأن الشين مخرجها من وسط اللالتقارب؛ ي هالإدغام 

وتعد  لأن الضاد مقارب للشين في المخرج ويه؛إدغام الضاد في الشين ليس بمنكر عند سيب
وقد حكى يس في الضاد ول ،ت الضاد، ولكن صوت الشين فيه تفش  من صو  الشين أشد استطالةً 

 .                 فإذا جاز إدغامها في الطاءعَ؛ وذلك بإدغام الضاد في الطاء، اطَّجَ _ اضْطَجَعَ 
تشابه بين التفشي الوذلك بسبب  ى جواز إدغامها في الشين؛مما دلَّ عل ،إذًا إدغام الشين        

دغام الأضعف وصارت وقوة،ش تفمن  الشين وكذلك لما في والاستطالة، الضاد أنقص قوة منها وا 
والشين مع الضاد أي اللاموهي):قال سيبويه ، فقدوأما إدغامها مع اللام.19في الأقوى جائز
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واللام تخرج من حافة اللسان، . (1 لأن مخرجها من أول حافة اللسان والشين من وسطه أضعف
اللام؛ولذلك  حيث يبلغ باستطالته مخرج وصوت الضاد مستطيلي من أدناها إلى ما يلي الثنايا،أ

لَالُ :كقولهأُدغمت فيها اللام،   .11/يونسالضَّ
 

   صفات صوت الضاد
. 0 قد وصفت الضاد بأوصاف مختلفة، فعند القدامى، ومنهم الفراهيدي أنها صوت غاري 

وصوت .1 والمطبقة والرخوة والمستعلية والمستطيلة مجهورةالالأصوات من جعلها فقدوأما سيبويه 
 يهتزلأن الصوت المجهور ؛ الضاد الذي وصفه سيبويه يعد صوتاً رخوًا لا ينحبس في مخرجه

كل ، ويتميز هذا الصوت بالاستطالة، و معه الوتران الصوتيان عند النطق، فيكون مطبقًا ومستعليًا
والاستطالة ليست لشيء من الأصوات التي ،وتًاصوت  فيه زيادة لا يدغم بمن هو أنقص منه ص

:  لم تدغم في شيء من الأصوات المقاربة لها، وما روي من إدغام الضاد بالشين في قوله
 ْلِبَعْضِ شَأْنِهِمالتي الاستطالة ما في صوت الشين من تفش يشبه  ذلك وغفقد س .1 /النور

 .1 تقربها من صوت الضاد
ختلف تمامًا عن يسيبويه  اوصفه الذيصوت الضاد  على أن جمعواأأما المحدثون فقد         

لأن صوت الضاد الحديثة .  لها وجود عند الناطقين باللغة العربية لم يبقَ الضاد المنطوقة الآن، ف
الهواء عند التقاء طرف اللسان بأصول  ، ثم ينحبسهتز معه الوتران الصوتياني شديدة مجهورة،

 .  الثنايا العليا، فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا سمعنا صوتاً انفجاريًا يمثل صوت الضاد
فهي تقابل صوت الدال المفخمة أو المطبقة؛ لأن الدال صوت ينطق بذات الطريقة التي يمكن 

ة اللسان ترفع قليلًا نحو الطبق عند أن تنطق بها صوت الضاد، مع وجود فرق بسيط، وهو مؤخر 
: لها قالومحمود السعران  عند وصفها . صوت الدالمع ، وهذا لا يحدث النطق بصوت الضاد

مجهور لأن الضاد صامت لا إطباق فيه؛ والدالوالدال إلا أن الضاد مطبق،الضادلا فرق بين )
هي قريبة من نطق (اسرجشتر بر )تنطق الآن حسب قولالتي إن الضاد . (  سني مطبق انفجاري

؛وذلك بتغيير مخرج صوت الضاد من حافة اللسان   وهي كصوت اللام المطبقة أهل حضرموت
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وتًا متطورًا عن عد الضاد صتو . 8 صوتًا انفجارًا مطبقًا لصوت الدال تإلى طرف اللسان، فصار 
وهذا ة، مفخمة مطبقة مجهور  ةشديد نانية لثوية أو أسنانية أو لثوية، وهيأس الصوت القديم؛ لأنها
 اتوافق مع صفاتهت؛ وذلك ليحتاج إلى مراجعة في أحكام الضاد عند التجويد االتطور الذي أصابه

وكذلك وجود صفة  ،الكأصوات الباء والجيم والد ين الجهر والشدة،بين صفت فهي تجمعالجديدة، 
وليس صوت ها قوة،تفوقالتي  الطاء صوتوالإدغام مع  التي تشارك فيها صوت الطاء،الإطباق 

ل إدغام الطاء في عالدال، كصوت الطاء، فهما شديدان؛ لأن الإطباق أفشى في السمع؛ وذلك ج
فأما الإطباق فليست  :)إذ قال سيبوبه. ء يكون ضعيفًا، بينما إدغام الدال في الطااالدال مستحسنً 
وليست  ،الإطباقأن تغلب الدال على  ورأوا إجحافاً   بق أفشى في السمعوالمط منه في شيء

 .(9  .كالطاء في السمع
 

 هل صوت الضاد ضعيف؟
الضاد عند بعض العرب القدامى، إذ قال هو شكل من أشكال عدم تمكن نطق صوت  

أخرجوها طاء؛ لأنهم يخرجونها الضاد الضعيفة من لغة قوم اعتاصت عليهم، فربما ):ابن يعيش
جها من مخرجها ولم يتأتَّ لهم، فخرجت بين من طرف اللسان وأطراف الثنايا، وربما أرادوا إخرا

تكلفتها الضاد الضعيفة تتكلف من الجانب الأيمن،وأن شئت )كشف سيبويه بأنو (.1 الضاد والظاء
؛ لأنها من حافة اللسانمن الجانب الأيسر، من _ سيبويه_وبهذا الوصف قد حذر.0 وهو أخف 

أن تبدل ن العرب يمكن أ(ه 11ت)وحكى أبو بكر مبرمان.بدء الانحراف الصوتي لصوت الضاد
الضاد ) :قال (ه8 1ت)لكن السيرافي(.1 اضرُد: في اثرد:)كقولهم، من الثاء الضاد الضعيفة

لأن بعض العرب ليس في حروفهم الضاد (.1 من لغة قوم ليس في أصل حروفهم ضاد الضعيفة
ور يحدث في صوت الضاد متلوًا بحرف مفخم مجه)فيكون.   فيقربون الثاء من الضاد في نطقهم

وأما (.  نطق الثاء شيء من عدوى التفخيم والجهر الضعيف، فتصير الثاء بذلك ضادًا ضعيفة
ولم (ضَرَبَ )إذا قلت:)يرجع إلى إطباقها إذ قالأن ضعف صوت الضادى فير ،(ه  1ت)الفارسي

وهي بذلك تشبه (.   تُشبع مخرجها، ولا اعتمدت عليه، ولكن تخفف وتختلس، فيضعف إطباقها
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 دلم يعد يطلق على صوت محدّ  الضاد الضعيفة يبدو أن مصطلح:)غانم الحمد قالو اللام،صوت 
من ا نجد العلماء يستعملونه للإشارة إلى أكثر فإنن محدّد، أطلقه على صوتقد كان سيبويه فإذا
 أو بين الضاد والظاء، أوت؛ وذلك حسب ما تؤول إليه الضاد سواء كان ذلك الصوت ظاءً،صو 

أن م يتضح مما تقد. ، أو صوت اللام كما فهم من قول أبي علي الفارسي(  والثاء بين الضاد
ه الثاء الصوت الذي يأتي بعد :لثانيالأول قرب مخرج الثاء، وا: لأمرين هما ضادًاابدال الثاء 

 .ضادًاانقلاب صوت الثاء مما يسبب  ؛، وهو الراءمجهورًايكون 
 

 مخرج صوت الضاد عند المحدثين
القدامى من العلماء كان له الفضل فيما توصل إليه علماء اللغة من المحدثين إن جهود 

تية التي أكدها القدامى من علماء وذلك لما بلغ من الدقة والتفصيل في إيضاح الحقائق الصو 
تغيّر التاريخي الذي حدث وذلك بسبب التقنيات علمية حديثة  إلى بعضها يحتاجاللغة إلا أن 
 وفه الآن ذي ننطقهصوت الضاد الل مخالفالضاد الذي عيّنه سيبويه  إن صوت.لصوت الضاد

مخرجها من لأن  لثوي؛مخرج صوت الضاد أسناني  إن(8 بين مقدَّم اللسان وأوَّل اللثة)من خرجي
القديمة  قابل الطاءطاء، وهي تالأسنان بمصاحبة اللثة، وهذا المخرج صوت ال

الضادالمجهورة  فرق بين لافطاء المجهورة؛الضاد المنطوقة اليوم نظير الف؛9 المجهورة
 الحديثةوالدال إلا أن الضاد  الحديثة وكذلك لا فرق بين الضاد المهموسةوالطاء
  .1 إطباق فيه ،وصوت الدال لا(مفخمة)مطبقة
الحديثة  الضادف.0 يكون مخرجها من نقطة التاء، والدال، والطاء الحديثةإذًا صوت الضاد        

افة اللسان وما يليه من القديم في خروجها التي وصفها سيبويه من أول حتخالف الوصف 
غريب  هي صوتعتيقة ال الضاد.1 ف لم يكن له نظير في اللغات الساميةصالو وهذا ، الأضراس

مدينة وفي .1 ؛ لأنها تطورت تطورًا كبيرًا وتغيّرت في لغة من اللغات إلا العربيةغير موجود 
إنها مختلفة من منطقة إلى  ألا.  سيبويه لها الضاد قريبة من وصفتنطق العراقية الموصل 
عند أهل و  وهي متنقلة بذلك من الرخاوة إلى الشدة،تنطق في بعض اللهجات دالًا،  إذأخرى 

وفي العراق والأردن  ل الشام لبنان وسوريا تنطق زايًاوعند أه (ضَرَبَ )في  (دَرَبَ )مصر ينطقون
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قربها إلى النطق  هو _الظاء_ها لهذا الصوتوسبب نطقق ظاءً؛كثير من بلدان الخليج تنطو 
كان العرب يتباهون بنطقهم الخاص لصوت الضاد، وهو عبارة عن )هنري فليش ذكرو .   القديم

اهرة واحدة، وقد ، يحتمل أنه كان ظاء جانبية، أي أنه كان يجمع الظاء واللام في ظصوت مفخم
العالم العربي وأصبح بصفة عامة إما صوتاً انفجاريًا، هو اختفى هذا الصوت، فلم يعد يسمع في 

ولكن بلاد العرب قد احتفظت في بعض  (d)الظاء ما صوتاً أسنانيًا هووأ (d)مطبق الدال
 (  لهجاتها

 صوترية ينتج منهامع وقفة انفجا قدم صوت أسناني لثويصوت الضاد على ما تإذًا    
قد أخطأوا  عن وصف القدامى، ولا نقصد بأنهمفهو صوت مختلف تمامًا .  مجهورمفخم مطبق

تتقدم يمكن أن تتأخر أو ات بوضعها قد تأثرت بمرور الزمن لأن الأصو في وصفهم لهذا الصوت؛
إلى آخر قوله ...لولا الإطباق لصارت الطاء دالًا : قول سيبويهكان سبب الهذا لو عن مخرجها؛

الذي مرَّ ذكره سابقًا، وهذا الصوت كُتِبَ عليه عدم البقاء على صورته الأصلية، ولم يعد يجري 
( ه  1ت)الجاحظوقد ذكر وهذا أمر معروف قديمًا وحديثاً، ،على ألسنة المتكلمين باللغة العربية

فكان ظَمياء : بالبصرة له جارية تسمى كان رجل: قال يزيد مولى ابن عون وزعم:)في كتابه قائلًا 
، فلما يا ضَمياء :هافناد ظَمياءيا : قل: ابن المقفع: فقال. يا ضَمياء، بالضاد: قال دعاهاإذا 

فصوت الضاد قد أصابه (.8 هي جاريتي أو جاريتك:ثلاثاً قال لهمرتين أو  عليه ابن المقفعغيّر 
أي تجاه ،إلى الأمام قليلًا (الأسناني اللثوي)لى انتقال مخرجها، لذا انتقل مخرجهامما أدى إتطور 

بِعْ وفي ظَ : ،ومثال ذلك في اللهجاتأي أسناني فصيحفتحول إلى صوت الظاء، المخرج الأسناني
فالقدامى من العلماء وصفوا  .حامِض: رَضِعَ، وحامِظْ، والفصيح: ضَبِع ورِظِعْ، والفصيح الفصيح
ما مخرج صوت الطاء وأفة اللسان وما يليها من الأضراس، صوت الضاد من بين أول حامخرج 

عن الضاد التي تختلف تمامًافالضاد المنطوقة اليوم .(9 بين طرف اللسان وأطراف الثنايا )من
دة عند لأنها لم تعد موجو ؛ ن النطق بها مثلما نطقها القدامىلا يمكف. وصفها علماء اللغة

المحدثين العلماء وقد حاول أحد . 1 وبالأخص اللهجات العربية الحديثةالناطقين باللغة العربية، 
أن يتخيلها المرء بأن ينطقها يمكن وكيف أن يتخيّل كيف يمكن نطق صوت الضاد القديمة، 

صة تكون فيها الشدة الخا نطقها بالظاء، فهي تعد مرحلة وسطيةبالضاد الحديثة، وينتهي من 
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ويمكن أن تكون .0 من الأصوات الرخوةعدوها ة بالظاء؛ لأن القدامى خاصبالضاد، والرخوة ال
ولم  للام، ألا إن هذه الظاهرة اختفت،لأنه كان يجمع بين صوت الظاء وا ظاءً جانبية؛_ الضاد_

، وهو صوت ايكون الصوت انفجاريً  أنأصبحت صفة  حتى، يعد يسمعها أحد في الوطن العربي
ما صوت أسناني كالظاءمطبق  صعوبة و -الضاد -للغات الساميةبين ا ولانفرادها من.1 كالدال، وا 
. 1 أصبحت تنطق ظاءً في الألسن العربية المعاصرة؛ وذلك لتغيير مخرجها ولتيسر نطقها نطقها

مزدوجًا من السين كان الضاد موجودًا في اللغات السامية، ولكن هذا الصوت لقد كان صوت 
وتكون معروفة في جميع اللغات السامية،  (ضاد)لو أخذنا كلمة يوجد فيها حرف،ف(مساد) والقاف

ج صوت الضاد من أقصى الحنك اللغة العربية؛ وذلك بخرو  ا عما هو فيسيكون نطقها مختلفً 
 .  (أرض)عند اللهاة، ومثال ذلك كلمة الرخو 

 ضادنطق صوت ال                                     اللغات المستعملة
 أرض                         الجنوبية القديمة  العربية •
 أرص                    اريتيةوغالأكدية، الأ العبرية،  •
 أرقا، أرعا                   ، المندائيةالسريانيةالآرامية،  •
 .وذلك بتفخيم صوت السين أحيانًا أرسيتو،                                       الآشورية•

فاللغة العربية تعد مفخرة اللغات السامية كونها عنيت بالحفاظ على لغتها؛ وذلك لانقراض الضاد 
قد احتفظت بحرف الضاد، بينما نجد في  الجنوبية القديمة ، فالعربيةالأخرىفي اللغات السامية 

المندائية   ، السريانيةالآرامية، رف الصاد، وأما عندهم إلى ح تحولًا  غاريتيةو الأو لأكدية وا العبرية
تحول فقد  الآشوريةما أإلى حرف القاف، وفي مرحلة متأخرة إلى حرف العين، و عندهم تحول فقد 
ن فيها الخلط ت بحرف الضاد، ولكن كثيرًا ما يكو ما الحبشية فقد احتفظأإلى حرف السين، و فيها 

    .  بحرف الصاد
تخلط بعض الشعوب العربية : )إلى الخلط بين الضاد والظاء فقالالتواب رمضان عبدأشار  وقد  

خلطًا كبيرًا في النطق والكتابة، كما هو الحال في بعض بلاد العراق  بين صوتي الضاد والظاء
فريقيا، وليس صوت الضاد شائعًا في مصر وبلاد الشام بأسعد حظًا من صنوه في إوشمالي 

إن الخلط بين .   في تجاه آخر من صوت الضاد القديمه تطور العراق وبلاد المغرب، إذ إن
بعد الانفتاح والتواصل مع البلدان الأخرى فالحرفين أصبح واضحًا سواء كان بالكتابة أو النطق؛ 
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إذ يتم  عراق الخلط عند الإخوة المسيحيينويوجد في ال أجنبية أو عربية أصبح له تأثير كبير سواء
 .مع صوت الظاء؛ لأنها غير مميزة صوتيًا، وذائبة من الضادالنطق بصوت الظاء بدلًا 

 
 مما تقدم يتضح لدينا سؤال مهم؟

تشبه الضاد التي وصفها من المتحدثين فيها ل الضاد عند أهل اللغة العربية وبالخصوص ه   
 : ؟ إن الضاد القديمة تختلف عن الحديثة في أمرين هماالقدامى والموصوفة عند المحدثين

 .القديمة مخرجها من حافة اللسان أو من أحد الجوانب، والحديثة مخرجها الأسنان واللثة _أ
 .القديمة احتكاكية رخوة، والحديثة انفجارية شديدة_ ب
 

 التشابه والاختلاف في صوت الضاد
الصوت القريب من الضاد صوت الظاء، وهو صوت شابه صوت الضاد في بعض 

بعض الفقهاء لمن تعذر عليه النطق  ولذلك جوزد ظاءً؛ ، وكثير ما يبدل صوت الضاصفاته
عليه أن يعطي كل حرف حقه ومستحقه، فلأن من يقرأ اللغة العربية أن ينطق ظاء؛ بالضاد؛ 

 (ه811ت)إذ قال ابن الجزريالابدال يجب أن يحذر منه القارئ،و .ويخرجه من مخرجه الصحيح
 الإسراء ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ :كقوله.(  بلفظالحذر من قلبه إلى الظاء لا سيما فيما يشتبه ):
وهذا الأمر يجب أن يعمل فيه رياضة  .8 /النحلظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا :يشتبه بقوله.   /

 وقوله .1/الانشراحأَنْقَضَ ظَهْرَكَ :كقولهخصوصًا إذا جاوره ظاء خاصة في أحكام لفظه 
: ِيَعَض  الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْه حرف مفخم في قولهأو  1/الفرقان:  وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَة لنساءا 
وكذلك إذ سكن .90/آل عمرانمِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا:أو حرف يجانس ما يشبهه كقوله. 9/

 أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات  :وقوله.1 0/البقرةفَمَنِ اضْطُرَّ  : وأتى بعده حرف إطباق كقوله
كَيْدَهُمْ فِي :وفي قوله  .88/الحجرلِلْمُؤْمِنِينَ  وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ :في قوله و . 098/البقرة

 .1/ الفيلتَضْلِيل  
 

 التغيير الذي أصاب صوت الضاد
بين شماله  كبيرًا عاش في ارجائه قبائل شتى، وكانت متوزعةتعد الجزيرة العربية مسرحًا  

وجنوبه، وكذلك غربه وشرقه، فكانت كل قبيلة لها خصائص لغوية خاصة بها، إذ تجعل لسانها 
لهجة مستقلة بتلك القبيلة عن بقية القبائل الأخرى، إذ بلغ عدد اللهجات العربية أكثر من أربعين 

 د ذكر فيهوق(ه900ت)لهجة مرصودة، وتم ورود أسماء تلك اللهجات في كتاب الاتقان للسيوطي
قريش، كنانة، هذيل، خثعم، أشعر،  وهي لهجات ،اللهجات التي وردت في لغة القران الكريم
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الخزرج، نمير، جرهم، قيس عيلان، أزد شنوءة، تميم، كندة، حمير، لخم، مدين، سعد العشيرة، 
سدوس، حضرموت، العمالقة، غسان، أنمار، مذحج، غطفان، خزاعة، سبأ، بني حنيفة، ثعلب، 

، أوس، ثقيف، مزينة، جذام،  عذرة، هوزان، اليمامة، النمر، عمان، ءمر بن صعصة، طيعا
 .8 (كعب بن لؤي وكعب بن عمرو)بلى، ولغة الكعبين

قهما اتفلاقربهما في المخرج، وكذلك  بسبب إن انتقال مخرج صوت الضاد إلى الظاء، 
 التكوير عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِين  وَمَا هُوَ :قول المولىكفي الجهر والاستعلاء والرخاوة والإطباق، 

والكسائي وابن كثير وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعائشة ومجاهد قد قرأها أبوعمرو، .  1/
ما من نطقها أو . 81إنها لهجة تميم وقضاعة وقيس_يبدو_ نطقها بالضادمن و  .9 وغيرهم بالظاء

 الضاد تنتمي إلى تميم البدوية؛ مما يؤكد بأنو . 80اتضح أنهم من أهل الحجاز وطيء فقد بالظاء
الأصوات الشديدة بخلاف الحجازية التي تميل في استعمالها للأصوات الرخوة ولهذا أنها تؤثر 

 .نطقت بالظاء، بينما نجد من القراء، وهو أبو عمرو قد قرأها بالظاء، وهو من تميم
من الأصوات التي يصعب اد بسبب التغيير الذي حدث لمخرجه؛ لأنه تطور صوت الض       

النطق بها بالشكل الصحيح، ولدينا الكثير من الشواهد التاريخية التي يوجد فيها كثير من 
الوتم عند أهل اليمن، وهي لهجة قبيلة حمير إذ تقوم بإبدال : ،فمثلًا التغيير، ففي لغة أهل اليمن

في .81 وهذه لغة قضاعة،النات(الناس)النات،وهناك من قرأ كالناس تصبحالسين تاءً 
طمطانية، وهي الوعند المصريين يبدلون العين تاءً، وكذلك  .0/الناس  بِرَبِّ النَّاسِ :قوله

حدِّ الآن في جزء من المملكة العربية السعودية واليمن، وصفتها ى لإمنتشرة ، وهي لهجة حمير
ن ابدال التاء من السين ليس بالأمر السهل، ولا الميم من اللام،  أإلا. ابدال لام أل التعريف ميمًا

صوت الظاء يشارك  فصوت الضاد صوت. ولكن هذه اللغة هي لغة قوم لا يمكن أن نتجاهلها
عليها بالاستطالة، ولولا وجود الاستطالة في الضاد والاختلاف بين جميعًا، وزاد  افي صفاته

من  الشام، وعند أهل المشرق أيضًاو  العراق الأمر عند أكثر أهلالمخرجين لأصبحت ظاءً، وهذا 
؛ لأن فيه مخالفة للمعنى الذي أراده   ، والأمر غير جائز في كلام المولىغير المتعلمين

الِّينَ :قوله؛ لأننا لو قرأنا في كتابه المولى : بالظاء لكان المعنى فيها. /الفاتحة وَلَا الضَّ
بالضاد هو (ضل)، ويعد مبطلًا للصلاة؛ لأنف المراد لقول المولىذا خلاالدائمين، وه

ما قوله.  /الإسراء ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ  :في قول المولى(الهدى)ضد وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ :وا 
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الضاد أو الظاء نطق ي فهناك من.الشمس يقيهم حرَّ : ظل عليهم الغمام، أي .  /البقرةالْغَمَامَ 
يشوه صورة الصوت الحقيقية؛ وذلك لعدم  وهذا الأمرانحراف صوتي،  لأنهتكون مفخمة فزايًا 

زنبت :)قد ذُكِر في تبادل الأصوات قيل. مستقل لصوت الزاي المفخم_وحدة صوتية _وجود فونيم
اط الزن...عنا إلى غيرناأي صرفتها : نا تَضْبِنُها ضَبْنًاعبِنُها زبنًا، وضَبَنْتَها تَزْ  عنا الهداية

الدال،فهي  وكذلك تبدل الضاد إلى(.81إذا تزاحموا: تزانط القوم وتضانطوا: الزحام يقال:والضناط
لأصوات با لتخلص من صعوبة النطقلوذلك  (المرققة)إلى صوت الدال(المطبقة)تحول الضاد

إذا قيست  تتطلب للنطق بها وضعًا خاصًا للسان يحمل المتكلم بعض المشقة)لأنهاالمطبقة؛
وكذلك ابدال الضاد بالزاي (. 8كالدال والذال والتاء والسين ،ها من الحروف غير المطبقةبنظائر 

؛ مَزْبوُطاً: طاً، ومَضْبوُطٌ ،تصيحزَاب  : تصبح ضَابِط  : عند المصريين، وبعض أهل فلسطين، نحو

طاء فتكون النتيجة ضادًا مفخمة انفجارية مبدلة للزاي المفخمة لل مجاورة_ الضاد_ وقعت لأنها 
صوت الضاد من  لقرب مخرج ذلكو الاحتكاكية الصفيرية؛ لأنه أخف نطقًا من صوت الضاد؛ 

ن الصوتين كليهما مجهوران، وهذا التعاقب الصوتي ما هو إلا خروج من مخرج صوت الزاي؛ إ
الضاد انفرد :)الذي يبذله الناطق به، قال ابن الجزريالأصعب إلى الأسهل، ويعد توفيرًا للجهد 

بالاستطالة، وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثله، فإن ألسنة الناس فيه مختلفة وقل ما 
يحسنه، فمنهم من يخرجه ظاءً، ومنهم من يمزجه بالذال، ومنهم من يجعله لامًا مفخمة، ومنهم 

 (. 8من يشمه الزاي
 

 الضاد والصادتعاقب بين صوتي 
بما (.  8طرف اللسان وفُوَيق الثنايا مخرج الزاي، والسين، والصادوما بين )ادصوت الص مخرج 
. ن مخرج الضاد بعيد عن مخرج صوت الصاد، إلا أن العلاقة بينهما هي الإطباق والاستعلاءأ

 .98/الأنبياءحَصَبُ جَهَنَّمَ :في قوله فقد ورد التعاقب بين الصوتين في بعض اللهجات،
وقبل أن يرمى به لا يسمى حصبًا، : والحصب، الحطب بلغة الحبشة إذا رمى به في النار، قيل)

 (حَضَبُ ) ومن ذلك قراءة ابن عباس، بالضادقرأت بالصاد، و .( 8ما توقد به النارالحصب : وقيل
أُبي بن و  وعائشة وقرأها الإمام علي، (بُ حَضْ )ادبسكون الض كُثيَّر، وابن عقرأها ابن السميفو 

فهي (حَطَبُ )ماأو  (حَصَبُ )وهذه لغة أهل اليمن 88.(بُ طَ حَ )بالطاءوعِكرمة وابن الزبير  كعب
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ولا فرق بين اللغتين؛ لأن أهل  ،(89حصب جهنم هو حطب جهنم بالحبشة:)؛ قال عِكرمةحبشية
هو ما  فالحصب والحضب والحطب .الحبشة ترجع لغتهم إلى الحميرية والعربية العرباء الأولى

 .91دة أو العودة التي تحرك به الناريرمى به في النار، والمحضب الحدي
 :90الأعشىقال  

ــى شَـــعُ   بـــاًـــو فَـــلَا تـَــكُ ف ـــي حَـــرْب ـــنَـــا مُـــحْـــضَـــبــاً     فَـــتـَــجْـــعَـــل قَـــوْمَـــكَ شَـــت ـ

  ي أصبحت بدلًا عنها؛ وهي من حروفوليس بالضاد التبالصاد، (حَصَب)فقد دلَّ أن الأصل
 .التي توافق الضاد في الصفتين، وتخالفها بالهمس والرخاوةوالاستعلاء الإطباق 

 . 9/ طهفَقَبَضْتُ قَبْضَةً :ما إبدال صوت الضاد من الصاد، فقد وردت في قولهأو  
وقال  بالصاد، وغيرهم وقرأها كل من عبد الله بن مسعود، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن الزبير،

(. 91بأطراف الأصابع القبض بالضاد معجمة باليد كلها، وبالصاد غير المعجمة:)ابن جني
ما أأكثر استعمالًا في نطقها، و الضاد  مخرجها جعلتوالسبب تقاربهما؛ وذلك لتفشيها واستطالة 

وقد ورد أن . جعلت الأقل في استعمالها اد بسبب صفائها وانحصار مخرجها وضيق محلهاالص
 .91الضاد تبدل صادًا في لهجة بني ضبة، وهذا التبادل يوجد في عدة مناطق من الجزيرة العربية

 
 

 الخاتمة
 :وأهم النتائج التي توصل إليها البحث

الاسلام، فهي أزلية وقديمة، إلا أن هذه المشكلة ما بدأت مشكلة صوت الضاد منذ بزوغ فجر _1
 .زالت مستمرة وبازدياد؛ وذلك بسبب التنوع  والانفتاح الثقافي والمعرفي

 .كان من الأصوات الصعبة عند المتقدمين، وما يزال كذلك حتى يومنا هذا _1
ر النطق  فيها والابتعاد غيتالسبب في ذلك ؛ و (بالضاد الضعيفة)سمى سيبويه صوت الضاد _ 1

 .عن نطقها الحقيقي، وهذه بداية الانحراف الصوتي عند العرب فيما يخص صوت الضاد
ثبتت صفة الجهر، والإطباق، والاستعلاء عند المتقدمين والمحدثين، إلا أنهم قد اختلفوا في _ 

رجها عندهم من الشدة، والاستطالة، والرخاوة؛ وذلك لتغيير مخرجها عند المحدثين، وأصبح مخ
 .حافة اللسان إلى طرفه

                                  
1 
 .61 -61 / 1: لسان العرب 
 1
 ، 651/ 6: ، والإبدال616/ 6: معاني القران: ينظر 
 1
 .61 / 1: لسان العرب: ،وينظر15 / 2: لم أعثر على البيت في ديوانه، رواه صاحب تفسير البحر المحيط 
 6
 .6/55: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها 
  
 .16 /  6: تاج العروس: ينظر 
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التميّز الذي أصاب الضاد؛ بسبب الاستطالة التي ساعدت الامتداد الصوتي، لكن هذه _ 
 .الاستطالة تلاشت في اللهجات العامية؛ وذلك لتغيّر مخرجها

 .ها؛ لأنها ذات جذور عميقةن فراغ، بل يوجد ما يبرر عواتها اللغة العربية لا تبدل أص_  
 
 
 
 

 

 ثبت المصادر والمراجع
 القران الكريم -
 .م1111، 0غانم قدوري الحمد، دار عمار، الاردن، ط. د :ابحاث في علم التجويد_0
مركز الدراسات : تح،(ه9001ت)لدين السيوطيلأبي الفضل جلال ا :الاتقان في علوم القران_1

 (.ت.د)القرآنية، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، السعودية،
محمد : تح( هـ18 ت)لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري : أساس البلاغة_1

 .م 0998، 0بيروت،  ط، دار الكتب العلمية، باسل عيون السود، 
رجب .د: تح،(هـ   ت)حيان محمد بن يوسف الأندلسي  لأبي:ارتشاف الضرب من لسان العرب_ 

 (0998/هـ08 0)، 0ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، رمضان عبد التواب. ود، عثمان محمد
( ه11 ت)أبي الفنون البغدادي بنلفتوح نصر  ابيروايةأ:(هـ   ت)البركات الأنباريلأبي :العربيةأسرار _ 
 .م 110، ن إصدارات مجلة الوعي الإسلاميوائل محمود عبد الباري م ،محمد راضي مدكور:تح
 محمد،(سلطان)علي بن :وضوعة المعروف بالموضوعات الكبرىالأسرار المرفوعة في الأخبار الم_ 

المكتب  محمد بن علي لطفي الصباغ،:تح(هـ 010ت)ن نور الدين الملا الهروي القاريأبو الحس
 .م0 09، 0بيروت، ط ،الاسلامي

 .م  111، القاهرة، صريةمكتبة الأنجلو الم، إبراهيم أنيس. د، الأصوات اللغوية_ 
 أحمدبن خلف الانصاري ابن الباذشلأبي جعفر أحمدبن علي بن :الإقناع في القراءات السبع_8
 .ه11 0، 0عبد المجيد قطاش، دار الفكر، دمشق، ط.د: تح(ه1  ت)
مكتبة  ،هارون عبد السلام محمد :تح(هـ  1ت)عثمان عمرو بن بحر الجاحظلأبي : البيان والتبيين_9

 .م 0988،  ط، القاهرة، الخانجي
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مجموعة : ، تحقيق( هـ 011ت)محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس_01
 م 111، 1ط، وزارة الإعلام الكويتية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، من الأساتذة

أبو : تح(ه818ت)معروف بابن خلدونعبد الرحمن بم محمد الاشبيلي التونسي ال:تاريخ ابن خلدون_00
 (.ت.د)صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، الأردن،

ى البابي محمد علي البجاوي، عيس: ،تح(ه 0 ت)البقاء العكبريلأبي  :التبيان في عراب القران_01
 .م  09الحلبي، 

غانم .د:،تح(هـ   ت)و عثمان بن سعيد الداني الأندلسيعمر  لأبي: التحديد في الإتقان والتجويد_01
 .م1111، 0ط، عمان ،ردار عما ،قدوري الحمد

، مكتبة الخانجي، رمضان عبد التواب. د :، صححهبرجشتراسر :التطور النحوي للغة العربية_ 0
 .م 099، 1القاهرة، ط

عادل أحمد : تح، (هـ   ت)محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط_ 0
 .م0991، 0ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، علي محمد معوض ،الموجودعبد 
الفداء عماد ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو (تفسيرابن كثير)تفسير القرآن العظيم _ 0

 .0999، 1السعودية، الرياض، ط ،سلامة، دار طيبةسامي بن محمد ال :تح(هـ   ت) الدين
عبد الرحمن بن علي بن محمد :الخبيث مما يدور على ألسنة الناس من الحديث تمييز الطيب من_ 0

 .م 098ابن عمر الشيباني الشافعي، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
، مكتبة الرشيد، عبد السلام بن محمد بن عمر علوش أبو عبد الله: الجامع في غريب الحديث_08

 .م1110، 0الرياض، ط
سالم قدوري . د: تح (هـ1 00ت)قب بساجقلي زادة محمد بن أبي بكر المرعشي المل:قلجهد الم_09
 .م1118، 1ط، عمان، ردار عما، لحمدا

منشورات الدعوة ، بعيعبد الحميد الهادي إبراهيم الأصي، الدراسات الصوتية عند علماء العربية_11
 .م 0991، 0ط، طرابلسالإسلامية 

جامعة  ،محمد الصباغ :حت(ه900ت)جلال الدين السيوطي: الأحاديث المشتهرةر المنتثرة في الدر _10
 (.ت.د)،، الرياضالملك سعود

ن حسا محمد:حت(هـ18 ت)بن عبدالله بن سيناعلي الحسن  لأبي:رسالة أسباب حدوث الحروف_11
 (ت.د)العربية بدمشقمجمع اللغة ، أحمد راتب النفاخ.أ، شاكر الفحام. د:مراجعة ،يحيى مير علم،العليان

أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى الحلبي، : تح( ه 11ت)محمد بن ادريس الشافعي: الرسالة_11
 .م1 09، 0ط
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الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة بعلم مراتب الحروف وخارجها وصفاتها وألقابها وتفسير _ 1
: تح(هـ 1 ت)مد مكي بن أبي طالب القيسيمح لأبي:ليلها وبيان الحركات التي تلزمهامعانيها وتع

 .م  099، 1ط، عمان، دار عمان، أحمد حسن فرحان.د
 محمد محي الدين: تح(ه  1ت)لأبي حاتم محمد بن حبان البستي:روضة العقلاء ونزهة الفضلاء_ 1

 (.ت.د)عبد الحميد، دار الكتب العلمية،
 ،دمشق، دار القلم ،سن هنداويح:تح(هـ191ت)لفتح عثمان بن جنيالأبي :سر صناعة الإعراب_ 1
 .م 0991 ،1ط

عبد المجيد دياب، دار . د:، تح(ه9  ت)لأبي العلاء المعري: شرح ديوان أبي الطيب المتنبي_ 1
 .م0991، 1المعارف، ط

إميل :،تح(ه1  ت)الدين أبي البقاء بن علي بن يعيش الموصلي موفق:للزمخشري شرح المفصل_18
 .م1110، 0لعلمية، بيروت، ط، دار الكتب ابديع يعقوب

أحمد عبد الغفور : تح(هـ191ت)بن حماد الجوهري، إسماعيل :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية_19
 .م 0991،  ط، بيروت، دار العلم للملايين، عطار
، 0عبد اللطيف محمد الخطيب،عالم الكتب القاهرة، ط.د:ضاد العربية في ضوء القراءات القرآنية_11

 .م1110
 عبدالصبور شاهين، مكتبة الشباب.د: ، تحهنري فليش :العربية الفصحى دراسة في البناء اللغوي_10
 (ت.د)
 .م 1111، القاهرة، دار غريب، كمال محمد بشر. د :علم الأصوات_11 

 ،أحمد عبد التواب الفيومي. د :(ظواهر علم الأصوات في القرآن الكريم ) علم الأصوات اللغوية _11
 .م1119 ،0،طمصر ،القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث الجزيرة

 ( .ت.د)، بيروت، دار النهضة العربية، محمود السعران. د:علم اللغة مقدمة للقارئ العربي_ 1
 ،حسين محمد محمد شرف :تح(:ه 11ت)عبيد القاسم بن سلام الهرويلأبي : غريب الحديث_ 1
 .م 098لشؤون المطابع الأميرية، ، الهيأة العامة عبد السلام هارونو 

علي محمد : تح :مخشري جار الله أبو القاسممحمود بن عمر الز : الفائق في غريب الحديث_ 1
 (.ت.د)، 1البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط

، جامعة الرياض التوابدرمضان عب.د:تر:المستشرق كارل بروكلمان:فقه اللغات السامية_ 1
  (ت.د)السعودية

 .م 111، 1لواحد وافين، نهضة مصر، طعلي عبد ا. د: فقه اللغة_18
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 . 0981،بغداد  01خليل إبراهيم العطية الموسوعة الصغيرة  .د :في البحث الصوتي عند العرب_19
آمنة .د: ميةفي علم الأصوات المقارن التغير التاريخي للأصوات في اللغة العربية واللغات السا_1 

 .م1118الزعبي، دار الثقافي، الاردن، 
   م1119، 0بيروت، ط علي مؤسسة البديل، خالد إسماعيلد.أ:س المقارن لألفاظ القرآن الكريمالقامو _1 
الدين التنوخي، مطبوعات عز :تح(ه0 1ت)الواحد بن علي اللغوي لأبي الطيب عبد:كتاب الإبدال_0  

 .م1 09المجمع العلمي العربي بدمشق، 
عبد السلام محمد هارون، :تح(هـ081ت)ر بن عثمان بن قبرلأبي البشر عم:الكتاب كتاب سيبويه_1 

 .م0998، 1ط، القاهرة، مكتبة الخانجي
، المخزوميمهدي . د: تح،(هـ  0ت)ن أحمد الفراهيدي لأبي عبد الرحمن الخليل ب :كتاب العين_1 
 .م0980، 0ط، بغداد، دار الرشيد، إبراهيم السامرائي. د
أحمد القلاش، : تح(ه1 00ت)اسماعيل بن محمد العجلوني: كشف الخفاء ومزيل الالباس_   

 .م 098،  مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .م 098،  مؤسسة الاعلمي بيروت، ط(ه0110ت)البهائي العاملي محمد بهاء الدين: الكشكول_   
الله لأبي عبد:بالتذكرة في الأحاديث المشتهرةاللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف _   

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتيب العلمية بيروت، :تح(ه 9 ت)محمد بن عبد الله الزركشي
 م 0،098ط

 بن خليل القاوقجي لأبي المحاسن محمد:بأصله موضوع المرصوع فيما لا أصل له أو للؤلؤا_  
 .م 099، 0ر الاسلامية، بيروت، طفواز أحمد زمرلي، دار البشائ: تح(ه 011ت)

، دار صادر ،(هـ00 ت)مكرم بن منظور الأفريقيالفضل جمال الدين محمد بن  لأبي:لسان العرب_8 
 ( .ت.د)، بيروت

 (هـ911ت)القسطلانيبن أبي بكر  لأبي العباس أحمد بن محمد :لطائف الإشارات لفنون القراءات_9 
 ( .ت.د)مجمع الملك فهد، السعودية، مركز الدراسات القرانية،: تح
 .م  099دار الثقافة، دار البيضاء المغرب، ، تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها، د_1 
: تح(هـ191ت)فتح عثمان ابن جنياللأبي:المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها_0 

المجلس الأعلى للشؤون ، تاح إسماعيل شلبيعبد الف.د، عبد الحليم النجار.د،علي النجدي ناصف
 .م  099، القاهرة، الإسلامية

، مراد كامل. د: تحقيق، (هـ8  ت)علي بن إسماعيل بن سيده ، المحكم والمحيط الأعظم في اللغة_1 
  .م1 09، 0ط، معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية
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 ( .ت.د)،، مكتبة المتنبي، القاهرة، خالويه ابن :مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع_1 
 .م 111، 0غانم قدوري الحمد، دار عمار، الاردن، ط. د :المدخل إلى علم أصوات العربية_  
عبد الجبار  ،د مهدي المخزمي:تر: نو موسكاتي وآخر  :مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن_  

 .م0991، 0عالم الكتب، بيروت، ط المطلبي
رمضان عبدالتواب . د:مجلة المجمع العلمي العراقي: اءمشكلة الضاد العربية وتراث الضاد والظ_  

 م0 09الحادي والعشرون مطبعة المجمع العلمي العراقي،  المجلد
، 1ط، لبنان، بيروت، الكتبعالم ، (هـ 11ت)زكريا يحيى بن زياد الفراءلأبي : معاني القرآن_  

 .م0981
، العراق، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، رشيد عبد الرحمن العبيدي. د.أ:معجم الصوتيات_8 

   .م  111، 0ط، ديوان الوقف السُني
عبد السلام محمد : تح(هـ191ت)بن فارس بن زكريا الحسن أحمد لأبي: معجم مقاييس اللغة_9 

 .م9 09، دار الفكر، هارون
نعيم زرزور،دار : تح(ه 1 ت)علي السكاكيبن أبي بكر بن محمد بن يوسف  :مفتاح العلوم_1 

 .م 098، 1الكتب، بيروت، ط
محمد بن عبد الرحمن بن  :المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة_0 

 .م 098، 0، دار الكتاب العربي، بيروت، طمحمد عثمان الخشت :تح(ه911ت)محمد السخاوي
لجنة التراث ، محمد عبد الخالق عضيمة:تح(هـ 18)ن يزيد المبردحمد بالعباس م لأبي:المقتضب_1 

 .م  099، 1ط، المجلي الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر ،الإسلامي
، 0، طهران،طدار الحديث ،علي الاحمدي الميانجي:الرسول صلى الله عليه واله وسلم مكاتيب_1 

 م0998
مكتبة ، فخر الدين قباوة. د: تح( هـ9  )بن عصفور الأشبيليلا:الممتع الكبير في التصريف_  

 .م  099، 0ط، لبنان، بيروت، ناشرون
 .م  0991، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، تمام حسان. د :مناهج البحث في اللغة_  
 .م  1 09، 1ط، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، إبراهيم أنيس.د :موسيقى الشعر_  
، ردار عما، غانم قدوري الحمد. د: تح(هـ0  )اب بن محمد القرطبيوهعبد ال:الموضح في التجويد_  

 .م 1111، 0ط، عمان
محمد سالم .د: والكشف عن علل القراءات وتوجيههاالهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر _8 

 .م 099، 0طمحيسن، دار الجيل، بيروت، 
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( هـ811ت)ابن الجزري لدمشقي الشهير بالخير محمد بن محمد ا لأبي:النشر في القراءات العشر_9 
 ( .ت.د)لبنان،، بيروت، الناشر دار الكتب العلمية، محمد الضباع: حت

 (ه 1 ت)بن الاثيراالمبارك بن محمد الجزري  لأبي السعادات: النهاية في غريب الحديث والأثر_1 
 ( .ت.د)،0طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة الاسلامية، ط: تح
   
 

 

 

 

 

 

 


